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"الووك": عندما يصبح الجنون "حقوقاً"
والهذيان "حريات"
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"Woke is bullshit!" قالها ترامب اليوم بصراحة

مبـاشرة، ليُطلـق رصاصـة الرحمـة علـى مسـرحية

هزليــة طــال عرضهــا. ومــا إن دوّت كلمــاته حتــى

ــاً ــذي يخــوض حرب ــون ماســك، ال ــه إيل انضــم إلي

شرسة ضد ما يسميه "فيروس العقل اليقظ".

والحـــق أن تســـميته بـــالفيروس دقيقـــة؛  فهـــو

ينتشــر بيــن الشبــاب كالوبــاء، ويصــيب عقــولهم

بالشلل المنطقي.

لنتأمــل معــاً فــي بعــض "إنجــازات" دعــاة الــووك

العظيمـــة: يريـــدون الســـماح للأطفـــال - نعـــم،

الأطفال! - بتغيير جنسهم دون موافقة والديهم.

وكــأن الطفــل الــذي لا يُســمح لــه بشــراء علبــة
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سجائر يمكنه أن يقرر تغيير جنسه! أليست هذه

قمة "التقدم" و"الوعي الاجتماعي"؟

ولا تقف الكوميديا السوداء عند هذا الحد. ففي

عالم الرياضة، يسمحون للرجال المتحولين جنسياً

بمنافسة النساء. تخيلوا معي: رجل يقرر فجأة

ــم ــه بتحطي ــمح ل ــرأة، فيُس ــه ام ــر" بأن ــه "يشع أن

الأرقــــام القياســــية النسائيــــة! وحيــــن تحتــــج

الرياضيات الحقيقيات، يتهمونهن بـ"رهاب التحول

الجنسي"!

ـــال ـــماح للرج ـــو الس ـــازهم" الأروع فه ـــا "إنج أم

ــة وغــرف ــدخول الحمامــات النسائي المتحــولين ب

تبــديل الملابــس. يعنــي إذا قــرر رجــل اليــوم أنــه
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"يشعــر" بأنــوثته، فلــه الحــق فــي دخــول هــذه

الأمــاكن الخاصــة بالنســاء! وإذا اعترضــتِ، أيتهــا

السيدة، فأنتِ "متحيزة" و"رجعية"!

وها هو إيلون ماسك يعيش المأساة بنفسه.

ــر ــفِ بتغيي ــم تكت ــراً - ل ــدت ذك ــي وُل ــه - الت ابنت

جنسها، بل قطعت علاقتها به تماماً. كما يقول

بمرارة: "قُتلت" ابنتي بواسطة فيروس الووك.

نعم، قُتلت؛ ليس جسدياً، بل فكرياً وعاطفياً.

أمـا فـي المـدارس والجامعـات، فحـدّث ولا حـرج.

يعلّمون الطلاب أن البيولوجيا "متحيزة جنسياً"،

وأن الاختلافــات بيــن الجنســين "بنــاء اجتمــاعي".

حتـى الحقـائق العلميـة صـارت "أداة قمـع" يجـب
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"تفكيكها"! وإذا قلتَ إن هناك فروقاً بيولوجية

ــادٍ ــف" و"مع ــت "متخل ــى، فأن ــذكر والأنث ــن ال بي

للتقدم"!

والآن يريدون تصدير هذا الجنون إلى مجتمعاتنا

ــوب ــزني ويوتي ــس ودي ــبر نتفليك ــة. ع المحافظ

وانســتغرام وتيــك تــوك وكــل منصــات "غســيل

المــخ" التــي جــاءت مــن حيــث لا نعلــم، يحــاولون

غسل أدمغة أطفالنا. 

يريدوننا أن نقبل بأن "الجندر سائل"، وأن "الهوية

الجنسية اختيار شخصي"، وأن الأسرة التقليدية

"نظام قمعي"!
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وحين تعترض، يرمونك بكل التهم الجاهزة: رهاب

المثلية، رهاب التحول الجنسي، التحيز الجنسي،

العنصــرية المؤسســية... وكــأن معارضــة الجنــون

أصبحت جريمة!  

لكن موقف ترامب وماسك اليوم يمثل صحوة

ضرورية. إنه صرخة عقل في عالم فقد عقله.

رفض للجنون باسم المنطق والفطرة السليمة.

وهــذا الموقــف يصــب فــي مصــلحة مجتمعاتنــا

المحافظة التي تريد أن تحمي أبناءها من هذا

الوباء الفكري.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل سننتظر حتى

يصل هذا الجنون إلى مدارسنا وجامعاتنا؟ هل
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سننتظر حتى يطالب رجل متحول بدخول حمام

ــي ــل ف ــرر طف ــى يق ــننتظر حت ــل س ــك؟ ه ابنت

العــاشرة تغييــر جنســه لأنــه "شاهــد ذلــك فــي

نتفليكس"؟

إن المعركة ضد "الووك" هي معركة العقل ضد

ــد ــق ض ــويه، المنط ــد التش ــرة ض ــون، الفط الجن

ــب ــف ترام ــة، يق ــذه المعرك ــي ه ــان. وف الهذي

ــدق العقــل ــدق الصــحيح: خن وماســك فــي الخن

والمنطق والقيم الإنسانية الأصيلة.

ــورين" ــؤلاء "المتن ــبر أن ه ــخرية الأك ــل الس ولع

يســمون أنفســهم "مســتيقظين" (woke)، بينمــا

هم في الواقع غارقون في سبات عميق من
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الأوهام والهذيان. 

ــون ــدما يك ــا عن ــاً؟ ربم ــتيقظون حق ــى سيس مت

الأوان قد فات، وتكون مجتمعاتهم قد تحولت

إلى مسرح عبثي لا يعرف فيه أحد مَن هو، ولا

ماذا يريد أن يكون!


